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© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. 
يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي 
وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة. 


وادي مرتيل خلال العصور القديمة ومسألة عزل جبال الريف 
للمغرب عن العالم المتوسطي 


محمد رضوان العزيفي 


قناز بيئة جبال الريف (1) على العموم بطابع جبلي محض ؛ حيث نلاحظ أن 
السلاسل الجبلية تنزل مباشرة في البحر على شكل كتل صخرية قوية الانحدار . كما أن 
الظهر الكلسي (02103156) 1001525216)الممتد من شرق المغرب إلى غربه والمحادي 
للساحل المتوسطي مثل على مر العصور حائطا طبيعيا عازلا للمغرب عن بيئته 
المتوسطة . بل لعله ساهم في توجيه انفتاح البلاد على العالم المتوسطي عبر الساحل 
الأطلنطي . لدرجة تجعلنا فيل إلى ترجيح الأطروحة القائلة بأن المغرب أصبح بلدا 
متوسطيا بفضل ساحله الأطلنطي وليس بفضل ساحله المتوسطي (2) . 

غير أن الجهة الغربية من جبال الريف عرفت منطقة تضحض نظرية العزل هذه 
وقثيل النموذج الفريد من نوعه خلال العصر القديم عن انفتاح جبال الريف على العالم 
الملتوسطي . فما بين رأس "مازاري" الرأس المطل على شاطئ "أزلا” نجد واديا 
فسيحا يشق بشكل عمودي الظهر الكلسي لمرتفعات "غرغيز" و"درسة" (3) مكونا 
ما يعرف عند علماء الجيومرفلوجيا بأفجيج درسة . 

إن هذا الوادي الذي كونه نهر مرتيل (4) عبر ملايين السنين أعطى للمنطقة 
منظرا 18188 مختلفا عن المنظر الريفي الجبلي المألوف . فهو واد فسيح منبسط 
(1)أنظر أعمال ندوة جبلية " جبال الريف المجال والإنسان المنظمة من طرف كلية الآداب بتطوان خلال أيام 
5-4-3 أبريل 1989. مجلة كلية الآداب بتطوان . السنة الرابعة -العدد 4., 1990. 
(2) وهي المسألة التي سأحاول مناقشتها في أحد فصول موضوع "الفينيقيون والساحل الأطلنطي المغربي" لنيل دكتوراه في 
التاريخ , لا بين كيف تجنب الفينيقيون- باعتبارهم أول شعب متوسطي قدم إلى المغرب- الإبحار في الساحل الريفي مفضلين 
الرسو في الواجهة الأطلنطية وتأسيس أهم مراكزهم كليكسوس بالرغم من صعربة الملاحة في المحيط مقارنة بالمتوسط. 
(3) وهي الجبال المحيطية بمدينة تطوان. 
(4) عرف عند المؤرخ الروماني بلينيوس الشيخ خلال القرن الأول للميلاد بواد مود! (1"1115261 121111102 )كما حدد أمصبه 
الجغرافي الاغريقي بطلموس خلال القرن الثاني للميلاد في الأحدائيات :35 30 8 . ْ 


انظر : 


7 34 ,1927 ,ولعو روعنلاعا معلاعط دعا ,وكمعاعطة كتتاعايلة دعا تعء عمنهل8ة عا باعع ه10 .]1 
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مفتوح على البحر بحوالي اثنى عشر كلم وعلى الداخل - حيث مدينة تطوان - بحوالي 
عشر كيلومترات ( انظر رسم رقم 1) . ولعل سمة الإنبساط هذه وسهولة المواصلات من 
البحر نحو الداخل عبر واد مرتيل اثرتا انتباه الشعوب المتوسطية الوافدة على المغرب 
عبر البحر الأبيض المتوسطء ما جعلها تقيم علاقات قديمة مع سكان المنطقة وتوجههم نحو 
تأسيس أولى التجمعات الحضرية وأهمها بجبال الريف» ونحو رسم أولى طرق المواصلات 
التي تربط البحر المتوسط بمدن الداخل الأطلنطية . 

كيف أدت المعطيات الجغرافية والبشرية إلى جعل منطقة وادي مرتيل منفتحة 
على العالم المتوسطي ؟ 

إن استقرار الإنسان في هذا المجال الضيق استقرار قديم يعود إلى عصور ما قبل 
التاريخ (1) .وقد تأكد ذلك عند اكتشاف العديد من الأدوات الحجرية بنقط متعددة 
بضواحي مدينة تطوان خلال عصر الحماية الاسبانية بشمال المغرب (2) . ورغم الاختلاف 
الحاصل في شأن تأريخ هذه المخلفات بين نظرية الكرنولوجية القديمة التي تؤرخها بالعصر 
الياليوليثي الاسفلء أي ما بين 400.00 سنة ق.م. و 120.000 سنة ق.م .؛ وبين نظرية 
الكرنولوجية الحديثة التي تؤرخ هذه الادوات بالعصر الابيري - الموري. أي ما بين 9000 


(1) في المداخلة التي تقد مت بها خلال ندوة جبال الريف : المجال والإنسان في موضوع التعمير القديم لوادي مرتيل . كنت 
قد أشرت في هامش رقم 1 إلى أنني سأرجي الحديث عن تعمير المنطقة خلال عصور ماقبل التاريخ إلى فرصة قادمة . انظر : 
- محمد رضوان العزيفي : التعمير القديم لوادي مرتيلء اعمال ندوة جبال الريف : المجال والإنسان, المرجع السابق . ص 
22 
(2) اكتشفت هذه الأدوات الحجرية في ناحية اللوزيين علي ميمنة الطريق المتوجهة من تطوان إلى طنجة؛ وعلى حوالي كيلومتر 
واحد من مفترق الطرق المؤٌدية إلى كل من طنجة والشاون. 
كما اكتشفت بالقرب من معمل الأسمنت الذي يبعد عن مدينة تمودا الأثرية في اتجاد الجنوب الشرقي بحوالي سبع مائة مترعلى 
الضفة اليمنى لواد مرتيل. وأيضا بالقرب من المحول الكهربائي الذي يبعد عن مصلحة تطوان بكلمتر واحد في اتجاه مدينة 
طنجة على الضفة اليسرى للنهر. كماعثر على هذه الأدوات الحجرية في ناحية كيتان بثلاثة مراكز عرفت بكيتان الأسفل وكيتان 
الأعلى ومركز الطوب (انظر رسم رقم 1 إلى2). وقد اكتشفت هذه المآثر لأول مرة عام 1957 من طرف الألماني أوبير ماير 
(056117316)الذي نشر أعمال تنقيباته في نشرة الجمعة الملكية للتاريخ الطبيعي 
(1928 ,845080 "1 ,أعتننداط! متماملط عل 0دلع50 امعخا 12 عل متاعام8) 
وبعد ذلك قام ميكيل طراديل عام 09 بتحريات جديدة عن مواقع هله المراكز نشرها بتعاون مع كاركا بوخول 
([وزناط 163:ة0)) في النشرة رقم 12 من أبحاث مصلحة الآثار في شمال المغرب خلال عصر الحماية . 
وتحمل هذه الدراسة عنوان : 
-2005ع نأو م1 15 ومنلنندظ عل معموء التعمء0 ماساتاكمآط ,متاتدل8 10 أعل مع أ)تامة6لةط اكآ 
.51 ,تتلقللاء'!' رعطورخ -0 مم5 111 


ق. م . و 4000 ق. م .. فإّن هذه الدلائل تعتبر من أقدم الآثار بجبال الريف الغربي (1) 
هذه الشواهد. التي توجد حاليا معروضة في المتحف الأثري بتطوان (2)(انظر فاذج 
عنها في لوحة رقم1), تدل على استقرار بشري في العديد من المراكز السطحية التي 
كان لواد مرتيل دور أساسي في تحدي أماكنها. إذ لم تكن جل المراكز بعيدة عن ضفاف 


(1) إن المشكل العويص الذي طرحته هذه الأدوات كان يتعلق طبعا بتصنيفها . لأن أشكالها العامة لم تكن تشبه الأنواع 
المعروفة إذاك , ثما جعل دارسي هذه الأدوات الحجرية يختلفون في مؤارختها . فيرى أوبرمايز (00611181267) مثلا أن طريقة 
النحت التي استخدمت في بعض الشظايا تشبه تقنية قديمة استعملت في نحت بعض الشرائح الحجرية خلال العصر الآشولي 
من الباليوليتي الأسفل . كما أن "طراديل " -رغم يعض التحفظات- اعتقد في أول الامر أن هذه الادوات يعود تاريخها أيضا 
إلى العصر الباليوليتي . وهذا ما جعل الدراسة التي نشر فيها نتائج تنقيباته حول هذه المراكز تحمل عنوان 

" الباليوليتي في وادي مرتيل " ( انظر هامش رقم 2 ) . إلا انه بعد مرور ستة سنوات من ذلكء ومن خلال مقالته حول " 
التعمير القديم لوادي مرتيل ". أصبحنا نلاحظ أنه بدأ يميل إلى مؤارخة هذه الادوات بمرحلة متأخرة من العصر النيوليتي أو 
قبله ؛ وهو العهد الذي يعرف في المغرب بالعصر الايبيري -وبيرر " طراديل " موقفه الجديد بمايلي : 

- أن أحجام هذه الأدوات كانت صغيرة مقارنة بمواد العصر الباليوليتي التي تتميز عموما بحجمها الكبير. 

- تشابهها بقطع حجرية اكتشفها طراديل في بعض المراكز السطحية بين طنجة والعرائش, أرخت على العموم بمرحلة تمتد من 
العصر الايبري إلى العصر النيوليتي 


وعاعث ,ومععناسضة]8 عل 11.7 اع دع 12060105 عع زعمتاة عل د5معنان1 5مامء تسراعد" ,اأعلوسة1 .31) 
7 1952 ,عق لذ دمماذدء5 28 رععتماعتطةء عل مندع0121:1هم كغرعممء نال 
-تشابهها بالأدوات الحجرية التي عشر عليها هو أيضا في الغاز الأكحل قرب سبتة عام 1954 في مستوى استراتيغرافيا 
يؤرخ بالمرحلة القديمة من العصر النيوليتي أو بمرحلة انتقالية متأثرة بامتدادات تقنية العصر الايبري- 
.(344-356 .مم,1954 ,1آ 1 مدلناصة!' ,"لقطهن) عد " عل ممزعه لوعهئك 12[ عتناهد ه8106 ,رمعل1 
انظر هذه التبريرات التي اعتمد عليها طراديل في : 
© 1117 ,13101108 ,)8425 110 أعل عاله/ أعل ماع نامك ماوع تدتداط20 ا8 ,اأعلوعيه1 .10 - 
.-250 .مم,1957 ,0قلاأت1 ,11 
(2) وهي قطع حجرية متشابهة فيما يخص حجمها ونوعية المادة التي صنعت منها التي كانت تارة من صخر المرو 
(©0101351211)وتارة أخرى من الصوان (9116) توجد لوحات مفصلة عنها عند : 
.1-1 035 1طتهآ رأأء.م0 ,مم84 1]10 أعل معأ امعلوط 81 ,أمزلنط 2182ة0 ل[ .لا [أأع0ل2ئه1 .1/1 


النهر(1). كما أن نسبة هذه التجمعات كانت مرتفعة بقياس ضيق النطاق وقدم المرحلة, 
إذ بلغ عدد المراكز ستة مركزا تجمعت بالخصوص في المجرى الاوسط والأعلى للواد . 
بمعنى أن الجزء الأسفل من وادي مرتيل القريب من البحر لم يكن قد استقطب بعد 
اهتمام الإنسان المحلي ولا الأجنبي, وبالتالي؛ لم يوجه بعد جبال الريف إلى الانفتاح 
على الخارج . وعلى ما يبدو يعزى ذلك إلى كون هذه الجهة كانت عبارة عن دلتا واسعة 
كثيرة المستنقعات أو عبارة عن خليج بحري (2) . 

بعد ذلك عرف وادي مرتيل مرحلة ثانية من التعمير خلال عصور ما قبل التاريخ 
مثلتها مجموعة من المكتشفات عثر عليها في مغارة "كهف تحت الغار"تؤرخ بالعصر 
النيوليتي أي ما بين حوالي 5000 ق.م. و 1200 ق.م. وتوجد هذه المغارة في منحدرات جبل 
غر غيز على ميمنة واد مرتيل بالقرب من قرية مسروحة على بعد حوالي ثمان 
كيلمترات جنوب تطوان (3) ( انظر رسم رقم 1 مركز7) . وقد تم اكتشافها سنة 1900 . 
من طرف عالم الآثار الإسباني "ميكل طراديل" رئيس مصلحة الآثار إذاك بتطوان )4١‏ 
. ومن خلال الاستبارات الاركيولوجية التي قام بهاء بين أن الكهف عرف أول تعمير له 
مع بداية العصر النيوليتي المؤرخ عادة في شمال افريفيا وفي اوروبا بالالف الخامسة 
قبل الميلاد . ذلك أن أقدم مستوى أثري عرفه الكهف كان غنيا بخزف مميز لهذه المرحلة 
المعروف بالخزف المشرط أو المطبوع . وهي عبارة عن أول كروية الشكل تزخرف بعد 
تشريطها برأس قصبة (3026166© 06131010106)انظرلوحة رقم 2) أو بحجارة: أو 


بعد طبعها بمحار الكارديوم ( 03101816 عنالو1تطتة06) أنظرلوحة رقم 3) . بعد هذه 





(1) نظرا الاكتشاف هذه المخلفات في مراكز سطحية وليس داخل الكهوف, فأن ذلك يجعلنا نعتقد أن إنسان المنطقة كان 
يستعمل النوالات كمأوى له صنعت لا ريب بمواد سريعة الاندثار كأغصان الأشجار وغيرها. أما الأدوات الحجرية المكتشفة 
فهي أشارة إلى وسائل الإستعمال اليومية التي كان يستعملها الإنسان خلال عصور ما قبل التاريخ إما لسلخ الحيوانات 
أو للدفاع عن النفس, 

(2) يجدر التذكير هنا أن الحوض الأسفل لوادي مرتيل يتحول إلى مرجات واسعة إلى يومنا هذا عند تهاطل الأمطار الغزيرة 


(3) وهي تبعد عن قرية يارغيت وعن شلال الزرقاء في اتجاه أعلى الجبل بحوالي كيلومترين. 
(4) قام بدراسة مستفيضة حول هذه المغارة نشرها في مجلة تمودا في مقالة عنوانها : 
بعد 81 غطه] كوم وه دعمماعة لم8 عل وتمدمصة0 ممعسلط 13[ عل ععمقنلة ,اأءعلدسة1 . 84- 
307-2.م ,1955 ,111 "1 بولناتة 1" 


رسم رقم 2: خرائب تودا 





المرحلة؛ التي يبدو أنها لم تكن عابرة. نظرا لوفرة المواد المكتشفة.عرفت مغارة كهف 
تحت الغار عهدا جديدا مثله المستوى الاركيولوجي المحتوي على بعض الكسرات من 
الخزف المعروف "بالإناء الناقوسي الشكل 1101061هومح0طة0) 17356" (لوحة رقم 
4). 

و يبدو أن هذا المستوى - الذي يهمنا في هذا البحث- و الذي وجد مباشرة فوق 
الطبقة الإستراتيغرافية السفلى , يمكن تأريخه في حدود الألف الثالثة قبل الميلاد. 

فوق هذين المستويين وجدت طبقة خلفت خزفا أملسا أسود اللون؛ يدل وجوده على 
أن تعمير المغارة استمر إلى مرحلة متقدمة من العصر النيوليتي عاصرت عصر البرونز 
الأوربي . 

فيما تفيدنا هذه المكتشفات خصوصا في مسألة انفتاح جبال الريف على العالم 
الخارجي ؟ تبين هذه الشواهد أن انسان المنطقة أصبح يشغل الكهوف الموجودة في 
المنحدرات الصخرية لوادي مرتيل كمأوى له بعد أن كان يعيش في الهواء الطلق (1) 

ونحن لا نستغرب من هذا التحول لأن أقدم خزف اكتشف بمغارة كهف تحت الغار 
وهو " الخزف الكارديومي " كان دائما يعثر عليه داخل الكهوف (2) سواء في أوروبا 
أو في شمال افريقيا . غير أن المثير للانتباه أن هذا الخزف لم يعثر عليه إطلاقا بجبال 
الريف إلا في وادي مرتيل؛ في حين اكتشف في مناطق أخرى من المغسرب عسرفت 





(1) يعتقد أن الإنسان البدائي كان يأوي الكهوف أول الأمرء وبعد ذلك خرج إلى الهواء الطلق. لكن الدراسات المناخية 
والباليونتولوجية أثبتت العكس حيث كان الاستر الوبيتك وهو أقدم إنسان يعرف 
لحد الساعة وبعده " البيتيكانتروب " يعيشان في الهواء الطلق. ولم يتحول الانسان إلى استخدام الكهوف إلا عند برودة 
لمناخ أو عند الضرورة الامنية. وفيما يخص مغارة " كهف تحت الغار " فلا شك أنها لم تكن النقطة الوحيدة التي استقر بها 
الانسان بالمنطقة بالرغم من عدم عثور " طراديل " على أية مخلفات في الكهوف التي زارها في ضواحي تطوان بحي مالقة 
وبناحية سمسة ومنحدرات جبل غرا. أما عن نمط عيش سكان مغارتناء فأن " طراديل " اعتبر أنهم لم يعرفوا الحياة الفلاحية 
.(254 .م باا.مه بصناعة3 0ن عل عاله؟ اعل منعنامخ مامعتصةاطه 81 ,اأءلممة 1' .83) 
غير أن العثور في إحدى الطبقات الأثرية للمغارة على فأس مصقولة يجعلنا نعتقد أنهم لم يكونوا يجهلون عملية الحرث. 
فمن المعلوم أن هذا النوع من الفؤوس كان يستعمل لقلب الأرضء كما أن حضارة " الخزف الكارديوم " الذي اكتشف في 
المغارة كما سنرىء, عرفت دائما النشاط الفلاحي وتربية الماشية. ومع ذلك. وفي غياب ما يؤكد هذا الاعتقاد, فإننا نعتبر 
اعتمادا على " طراديل " أن أساس غذائهم كان يعتمد على القنص والالتقاط وتربية الماشية. انظر : 
.00 ,0081 81 غطو1 4م مه معممعه نم80 عل وأمةمصد0 وتعسلءط واعل ععموحة ,اعلدعة 1 .11- 
007 
(190.)2.م,1988 ,ك.نا. ركوط بعكلمأعتطمطط 8[ عل عتتةصصمناء 01[ رمقط 201-601 عآ .4 
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علاقات تقليدية مع جنوب أودديا وخصوطنا عثرب اشبانينا تذكر متها سفارة 'غار 
الأكحل" بسبتة ومغارة " (1) " رأس أشقار " بناحية طنجة (2) . واذا أضفنا إلى ذلك 
أن هذا النوع من الخزف اكتشف في الساحل الأطلنطي المغربي " بمغارة الكارزينو 
0 تال ع850]1 (3) بالرباط. فهذا يؤكد أن جبال الريف كانت فعلا عازلة 
للمغرب عن محيطه المتوسطي؛ وأن المنطقة الوحيدة بهذه الجبال التي خالفت القاعدة هي 
منطقة وادي مرتيل . 

إن العلاقات التجارية البحرية بين سكان كهف تحت الغار وبين جنوب إسبانيا التي 
ربما بدأت منذ الالف السادسة أو السابعة قبل الميلاه حسب كرتلوجية " جان بول دوىا " 
(10211835 .1-8 (4) سوف تستمر خلال العصور اللاحقة 

فخلال عصر البرونز الممثل في كهف تحت الغار " بالخزف الناقوسي الشكل " 
بالخزف الأسود الأملس ". وهي أخزاف ذات أصول إيبيرية (5), نجد أن 5 09 قد 
لعب مرة أخرى بحكم موقعه دورا في استقطاب التأثيرات المتوسطية إلى جبال الريف . 
غير أن انعدام اكتشاف هذين النوعين من الأخزاف في جبال الريف جميعها واقتصار 
العثور عليهما بسبتة وناحية طنجة ونقط متعزددة من الواجهة الاطلنطية للمغرب - 
تبين ذلك خريطة " جورج سوفيل " 0.501171116)في النشرة الحادية عشرة من الموسوعة 
البربرية (6) - تجعلنا نرجع٠مرة‏ أخرى نظرية العزل المقرونة بجبال الريف. كما تدفعنا 





(1) ,1آ عتأقعطةهع؟ ,1,11 مملناطنة!' ,لقطةن ننه 0 0 11 501 وأعناهل8 ,1اع220ة1 .1341 


344-8.مم,1954 
(1984,)2 ,لناكتل8 ععمة 220 وععرلة ,11 ,رعمغطمقط عتلممم1ءلزإعمظ ,توعلقطءعة رع 1اثاناو5 .60 


7-.111 .مم 
(3) .م ,1993 ,11 غ1 1 رعغطء86 علل6مه 1ع زعم ,له1لية0 ,كمع نهآ .1-2 اء رعرطة1-وم ةن .11 


1779.1 
(1778.)4.م ,لأطآرصعل1 


(5) .2.271 مأك .05 ممتأعدل8 20 اعل ع1له؛ أعل منائنامة مأمعتصاطه2 81 ,باع12:20 .724 
(6) .م ,1992 ,21 1 بععغطمة8 غأل6م10عنإعصظ , (عناوتسديق ) مسرم كتسدم مم0 ,علاتسو5 .6 
.128 
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إلى الاعتقاد أن المنطقة الوحيدة التي أخرجت هذه الجبال من عزلتها هي المنطقة التي 
نحن بصدد دراستها . 

ومن صدف التاريخ أن ما ينطبق على عصور ما قبل التاريخ في وادي مرتيل 
سنجده حاضرا ايضا خلال العصور التاريخية (1) . فإذا كان الفينيقيون قد شيدوا معظم 
محطاتهم التجارية على الساحل الاطلنطي المغربي دوق أن يشيدوا آنه مشطة تذكن على 
ساحل جبال الريف؛ باستثناء محطة واحدة سنذكرها فيما بعدء فلان الظهير الريفي 
الوعر لم يكن مجاله متسعا ولم تكن امكانياته وافرة لتمكن الفينيقيين من التعامل 
بانطلاق مع السكان خلف الساحل . 

إن جل معلوماتنا المصدرية حول السواحل المغربية جار العصر لالم تخي بالذكز 
الساحل الاطلنطي وظهيره .فقد ذكره كل من "هيرودوت و " حنون " و " سكيلاكس " و 

" بوليبيوس " و " سترابون " و " بومبونيوس ميلا " و " بطليموس " وغيرهم (2): في 

حين يبدو أن ساحل جبال الريف كان آخر ما اكتشف من الشطان المغربية» إذ لم يذكر 
حسب علمنا من لدن أي مؤلف قديم سابق " لبلينيوس و بطليموس " (١‏ 

هذا الاهتمام الكبير بالساحل الاطلنطي المغربي من لدن المؤلفين القدامى على 
حساب الساحل المتوسطي يعكس حقيقة ثابتة مازلت تحرك تاريخ المغرب إلى يومنا هذا . 
وهي الأهمية الاقتصادية ولاس امج والبشرية التي حظيت بها الواجهة المحيطية 
المغربية كأهم باب مفتوحة على الخارج. مقارنة بما مشلته جبال الريف من منطقة عازلة 
رغم الانتماء المتوسطي لهذه الجبال . 





(1) بدأت العهود التاريخية في المغرب كما هو الشأن في باقي إفريقيا الشمالية- باستثناء مصر- بقدوم البحارة الفنيقيين 
غير أننا لا نعلم متى حدثت ارتياداتهم الأولى نحو سواحلناء الشئ الذي يطرح إشكالا كرونولوجيا ما زال يتخبط فيه 
المشتغلون بالتاريخ القديم للمغرب . فبينما تعطي المصادر الإغريقية والرومانية لهذا الحدث توايخ قديمة. إذ تجعل بداية 
الابحار الفينيقي في أقصى الغرب المتوسطي قبل الالف الاولى قبل الميلاد بقليل؛ فأن الدلائل الاركيولوجية تبين أنه لم يتعد 
القرن السابع قبل الميلاد أو الثامن منه على أكبر تقدير . 
(2) 5ع الطععك ,(عصمااع مز عتمم تسدالا ) عمندآلا بال عممعاعمة عتطمومع660 ,عتدوء8 .10- 

.3 1904 ,ةط ,11" ,11آ] ه روعمتوء70ةس1 
(3) .320-321 .م ,ل1أ6آ ,لمعل1- 
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غير أن بوابة الريف على الخارج مثلتها دائما منطقة وادي مرتيل لما توفرت عليه 
من مؤهلات أثارت لا محالة انتباه البحارة الفينيقيين . 

فخلال زمن سابق للقرن الخامس قبل الميلاد عرف وادي مرتيل ميلاد محطة 
صغيرة شيدت على الضفة اليمنى لمصب قديم لنهر مرتيل بالقرب من ضريح سيدي عبد 
السلام البقالي المعروف ' بسيدي عبد السلام البحر " ( انظر رسم رقم 1 مركز رقم 8) 

وقد اعتبرت هذه المحطة محطة بونيقية في معظم الدراسات الأجنبية حول تاريخ 
المغرب القديم اعتمادا على استنتاجات " ميكيل طراديل " الذي اكتشفها عام 
0) غير أن الكسرات الخزفية التي عشر عليها في المستويات الاركيولوجية 
السفلى كانت شبيهة بالعينات التي خلفتها كل من محطتي ليكسوس وجزيرة الصويرة . 
وهي اخزاف فينيقية المصدر من اصل نوع عرف انتشار واسعا في العديد من المحطات 
الفينيقية بالحوض المتوسطي . وهو الخزف الفنيقي دو البرنيق الأحمر , الذي تأكد 
تاريخه عموما بالقرن السابع قبل الميلاد(2). وحيث أن العديد من المراكز المغربية التي 
تم التاكيد حاليا على أصلها الفنيقي كانت تعتبر فيما مضى مراكز بونيقية كجزيرة 
الصويرة وليكسوس نفسها (3) فإننا نعتقد أن محطة سيدي عبد السلام البحر لم تفلت 
بدورها من الخط نفسه , وبالتالي يمكن اعتبارها المحطة الفنيقية الوحيدة التي عرفتها 





(1) 1080ناعتالملا) كماع[ عل 0هالتاعدظ 12 عل دعمماعم اطنط ,معتصسظ ومعع بسدك1 ,لأعلوسة1 .31 
86-95 .مم ,1958 ,مقساء] ,وعل2 دعت 80160321 ,ممدمدآط 81 ه8113 مأننادم1 , أدطدع عل 

171 1 ,رافظ ,مقدامأة1 عل ممنع 16 : عمعدلللا دل عدوأع10مفطععة كداغه'! 3 ممغناط نم20 ,جعل1 

7 .م 
(2) انظر : محمد رضوان العزيفي التعمير القديم لوادي مرتيل. المرجع السابق ص : 70-67. 

وللمزيد من المعلومات حول هذه الأنواع الخزفية التي اكتشفت بكثرة في جزيرة الصويرة انظر : 

- محمد رضوان العزيفي؛ الفينيقيون في جزيرة الصويرة؛ أعمال الأيام الدراسية حول الصويرة الذاكرة وبصمات الحاضر (26- 

28-7 أكتور بر 1990)؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- أكادير سلسلة الندوات والأيام الدراسية؛ رقم 3, 

4 ., ص 58-57. 

(3) تعرضت لقضية عدم قييز المؤرخين المحدثين بين ما هو من أصل فينيقي وما هو من أصل بونيقي قرطاجي؛ في مقدمة 

الرسالة التي تقدمت بها لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم باعتبارها من أصعب القضايا التي تواجه الباحث 

في التاريخ الفينيقي بالمغرب, انظر : 

- محمد رضران العزيفي, الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقتهم بالسكان من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما بين 

القرن السابع قبل الميلاد وأواسط القرن السادس قبل الميلاد. رسالة مرقونة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم, 

يونيو 1988, مكتبة كلية الآداب ظهر المهراز بفاسء الجزء الاول. ص 15-10. 
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حبال الزيقة لين الآ 

إن الفنيقيين الذين كانوا يسلكون في إبحارهم طريقة المساحلة . كانت سفتهم 
تضطر إلى التوقف في محطات للتمكن من اللجوء إليها ليلا أو للعزود يالماء أو 
للاحتماء بها عند حدوث عواصف بحرية . كما أن تحديد مكان تشييد المحطة الفنيقية 
سواء للاستقرار أو للقيام بالتجارة مع الأهالي كان يخضع لمتطلبات مضبوطة كتوفر 
ساكنة قابلة للتعامل التجاري . وتوفر أرض غنية فلاحيا أو منجميا . وتوفر مكان 
مساعد على الرسو حيث الشاطئ المنبسط أو مصب النهر . هذه المتطلبات لم تكن 
توفرها جبال الريف للسفن الفينيقية العابرة بمحاداتها بحثا عن الاستقرار أو التجارة 
باستثناء وادي مرتيل. لذا لم يتردد الفينيقيون في تأسيس محطة لهم في سيدي عبد 
السلام لتمثل نقطة بحرية أساسية للتوجه نحو مضيق جبل طارق . فالشاطئ كان واسعا 
وصالحا للرسو بعد تعذر ذلك في سواحل جبال الريف وجبال غغمارة الوعرة . كما أن 
مجرى النهر كان يوفر للسكان إمكانية التزود بالماء طوال السنة ؛ كما كان صالحا 
للملاحة ممثلا أحسن طريق طبيعية في الريف الغربي كله للتوغل نحو الداخل . أضف 
إلى ذلك أن التل الصغير الذي شيدت فوقه المحطة كان مساعدا على استقرار جالية 
التجار الفينيقيين لأنه كان محاطا بالمياه من جميع جهاته تقريبا ما جعله في مأمن من 
كل هجوم محتمل يأتيه من الداخل (1). 

ورغم ضآلة مساحة المركز فلا يمكن إنكار الأهمية التي يتمتع بها بالنسبة لدراسة 
موضوع انفتاح جبال الريف على العالم المتوسطي . فهو يدل على أول اهتمام أجنبي 
بالمنطقة . كما يمثل النواة الحضرية الأولى التي عرفها الجزء الأسفل من وادي 
مرل 2 

كما تعتبر محطة سيدي عبد السلام نقطة الالتقاء الأولى التي انفتح عبرها 





(1) كان لواد مرتيل مصب يحادي محطة سيدي عبد السلام البحر من جهة اليسار كما تشهد على ذلك السبخة الموجودة 
هناك. كما أن المنخفض ال موجود جنوب المركز - الذي يستغل حاليا لاستخراج الملح - يمكن اعتباره من بقايا ملاحات قدهة. 
انظر الخريطة الطوبوغرافية لمدينة تطوان من مقياس 50.000 / 1 . 
(2) في نفس الطبقة الاركيولوجية التي عثر فيها " ميكل طراديل " على الخزف الفينيقي, استطاع أن يعثر أبضا على بقايا 
سور محطم. فهل هذه إشارة إلى أن محطة سيدي عبد السلام كانت محاطة بسورء أم يعود الاكتشاف إلى بقايا إحدى جدران 
منازل المركز؟. كيف ما كان الحال فأنه دليل على تجمع سكني مستقر بالمنطقة انظر : 

. 257 .صباأع.مه ممتامقلة ملع عاله؟؟ أعل مدعناج مامعتصداطه2 81 ,اأعلوة 1 .10- 
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٠‏ على الحضارة الفينيقية . فبفضل تجارتهم مع الفنيقين أتيحت لهم كما كان 

بالنسبة لمعاصريهم في فحص طنجة (1) فرصة اقتناء المواد الشرقية من أوان 

ء (2) وحلي بعد مقايضتها بمنتوجاتهم المحلية, كالمواد الفلاحية وربما فضة ناحية 

ردا (3) . وقد تأكدت هذه العلاقات التجارية بعد العثور في "كهف تحت الغار" 

الغير البعيد عن المنطقة على حلقة ذهبية في المستوى الأركيولوجي الحديث ( انظر رقم 
5) . يمكن اعتبارها فينيقية الأصل (4). 





(1) يعتبرفحص طنجة المنطقة الوحيدة في المغرب التي احتفظت بآثار أركيولوجية واضحة عن اتصال الفينيقيين بالسكان 
القدامى للمغرب. فقد خلفت من جهة قبورا فينيقية محضة. ومن جهة ثانية خلفت أعدادا كبيرة من المدافن المحلية التي كانت 
بالقرب منها ما مكننا من دراسة نوعية العلاقات التي جمعت بين الشعبين انظر: 
- محمد رضوان الغزيفي؛ الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان " من خلال مقابر ناحية طنجة ومحتوياتها المؤرخة ما 
بين القرن السابع قبل الميلاد وأوسط السادس قبل الميلاد ". مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بفاس. العدد 1990,11ص 
210-5. كمانشر بحث آخر معدل بعض الشئ حول الموضوع نفسه في مجلة الدراسات الفينيقية البونية الآثار اللوبية 

(مآ.ة.8.2.2.])العدد 2 مركز دراسة الحضارة الفينيقية البونية واثار اللوبيين؛ المعهد القومي للآثار والفنون تونس, 
1س 18-1. 
انظر أيضا : 

و7 كع للعلء معطم 5ع1اء - غأم0د عع هة1' عل ممأع 16 12 عل 165و0ممع26 و16 ,أأتجة رآ14.1.8- 


-5]0 11-16 ,قتهنا1) كعناوتهنام أء معممعك تمغطم دعلناة دعل لهمه00ة مرعامز دمجعمه0 ع3 ييل معاعم 
1995,22.401-4 ,نا" ,7011221 ,عه أمتستتاهم يل 220821 اننتاكم1 ,(1991 ععطمع 


(2) تعتبرالأواني الخزفية الرفيعة والحلي بشتى أنواعها أهم مادة اتجر بها الفينيقيون مع السكان القدامى للمغرب : 
-محمد رضوان العزفي, السلع المتبادلة بين الفينيقين والمغاربة القدماء كأقدم موذج عن علاقات المغرب التجارية مع العالم 
المتوسطي, أعمال ندوة "التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبرتاريخ المغرب ". ( الدار البيضاء ٠,‏ 23-22-21 1989), 
منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية عين الشقف, الدار البيضاء , 1992, الجزء الثاني ص 222-213, جدول رقم 2:1 
وجدول رقم 3 . 

(3) يشير "ميشيل بونسيك" (1ع20815 .34)إلى وجود مناجم للفضة في ناحية تمودا قرب تطوان ؛ إلا أنه لا يتوفر على 
دلائل تؤكد استغلالها خلال العصر الفينيقى انظر : 
ركلكة ,.0.81!.16.5 مماع6: 5 كصهل أء عع م12" 3 دعناوأع10مقطءعة دعطءء تعطعة 18 باعوتصوط .34 

1970, 5. 

(4) رغم أن طراديل مغارة " كهف تحت الغار" يحمل أن أصل هذه الحلقة بونيقي, متأثرا طبعا باعتقاده أن محطة سيدي عبد 
السلام كانت من تأسيس البونيقيين. فأن ذلك لا يمنعنا من اعتبارها حلقة فينيفية. وذلك انطلاقا من كون العديد من 
المعثورات الفينيقية المكتشفة بالمغرب كانت تعتبر فيما مضى معثورات بونيقية أي قرطاجية. وما يرجع ذلك أن دراسة " . 
اندري جودان" 

(10010 .لل )حول " حلي وقائم المغرب البونيقي" تدخل هي أيضا في نطاق المغالطات التي وقع فيها جل الدارسين في 
قضية عدم التمييز بين ما هو فينيقي وما هو قرطاجي؛ إذ كانت جل الحلي التي تحدث عنها 'جودان" من أصل فينيقي انظر : 
02 ,085 81 غطهة1 كهن له دعمم عه 9عناظ عل ملفمطتدء وتعتسلهم 15 عل ععصدتحة ,اأعلوسة1 .11- 
66 ,1171 رأث.8 ,عناوتهلام ع1/13:0 ال دعناء اسك اع عناوزز8 ,م100 نح : 317 .م بات 

22,55-0. : 
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لوحة رقم 5 





الخزف الكامباني حرف "ب" بسيدي عبدالسلام 


كما تأكدت هذه العلاقات في محطة سيدي عبد السلام نفسها عند اكتشاف 
كسرات من الخزف محلي وجد في المحطات الفينيقية با مغرب يعرف "بالخزف المقولب 
ذى التقليد النيوليتي (1) -26011 22016100) عل 166ع72100 عناوتسوءة © 
1 إن مركز سيدي عبد السلام سيلعب خلال العهود اللاحقة للعصر الفينيقي دورا 
22 في تطور المنطقة نحو الحياة الحضرية . ففي حدود عام 200 ق.م؛ أي عند بداية 
المرحلة المعروفة في المغرب بالعصر الموريطاني (2), نشأت بوادي مرتيل ثلاثة مراكز 
سكنية محلية . وقد شيد أولها فوق محطة سيدي عبد السلام الفينيقية نفسهاء ثانيها 
بناحية كيتان وثالثها مدينة تمودا . 

ولم تكن هذه الظاهرة تقتصر على هذه المنطقة, بل عرفتها خلال نفس الحقبة جل 
المراكز المغربية القديمة حيث تحولت أعداد كبيرة منها إلى مدن هامة نذكر منها 
ليكسوس ووليلي وسلا وبناصا وغيرهما . غير أن ما يشير اندهاشنا أن هذا التحول 
الذي بدأت تعرفه بعض الجهات الأخرى من جبال الريف بظهور تجمعات سكنية صغيرة 
في " روسادير " أو " الرأس القادر " بمليلية (3). وفي " أمسة " (4), لم يرق إلى 


> انظر أيضا في قضية صعوبة التعامل مع كل من مصطلح " بونيقي" في الاستريوغرافية الحديثة حول تاريخ المغرب 
القديم 
-محمد رضوان العزيفي . مستوطنة ليكسوس الفينيقية في الكتابات القديمة والحديثة- محاولة لرد الاعتبار- ؛ المصباحية 
( مجلة تصدرها في سلسلتين كلية الآداب سايس فاس ) سلسة العلوم الإنسانية , العدد الأول, 1995, هامش رقم 13. 
(1) اكتشفه " جودان " ( 00311[) في الطبقة الاركيولوجية الفنيقية بجزيرة الصويرة المؤرخة بالقرن السابع ق.م. بداية 
القرن السادس ق.م. اكتشفه "طراديل" نفسه في طبقة ممائلة بليكسوس, واكتشف أيضا في مقابر ناحية طنجة. ومن مميزات هذا 
الخزف أنه لم يكن مصنوعا بالمخرطة كما هو الشأن بالنسبة للخزف الفينيقي المعاصر له بل مصنوعا باليد. ممثلا بذلك المنتوج 
المحلي الذي لقيه الفينيقيون عند اتصالهم بالسكان القدامى بالمغرب. وكان هذا المنتوج متشابها في جميع الجهات حيث 
كانت الآنية تشترط قبل شوائها بالظفر أو بمخراز خاص أو تقرص بالاصبع لتعطينا زخرفة على شكل شبكات أو أهلة أو غيرها 
من الزخارف المشرطة أو المقرصة. للمزيد من المعلومات حول هذا النوع انظر: 
-محمد رضوان العزيفي, الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقتهم بالسكان., المرجع السابق؛ الجزء الاول. ص 281-287 ؛ نفسه, 
الفينيقيون في جزيرة الصويرة, المرجع السابق. ص 18. هامش رقم 55. 
(2) على العموم نقصد بالعصر "الموريطاني" أو "البونيقي الموريطاني" في المغرب المرحلة المتراوحة بين سقوط قرطاجة عام 
4 ق.م. حيث امتداد الحضارة البونيقية, وبين خضوع المغرب للسيطرة الرومانية عام 40.م. إلا أنه بداية هذا العصر يمكن 
مؤارختها بنهاية القرن الثالث قبل الميلاد. 
(3) حهآ ,تتعل1 :63-73.م2 ,113زاءع154 : 11 والغنامةن) ,1ل .م0 ,معتضلام ومععباسصة]3 ,اعلوسة1 .31 
أعل مفلع016010:ة ودععع مهن عع 1 ,والأاءع8 مع متضع:مآ سوك عل مننرع0) اعل معتصيام كتأممممع6م 

253-66 .رم ,1956 رمقناع1 ,أ0مومةع ومععباتتة1/1 

(4) .79-85 .مم ,معتملام دمع نهد]/8 ,درعل1- 
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الكثافة التي بلغتها الحياة الحضرية في منطقة ضيقة المساحة كوادي مرتيل . 

كيف حدث ذلك ؟ 

بعد مغادرة الفينيقيين لمحطتهم التي أسسوها في سيدي عبد السلام (1)؛ وبعد 
مرور حقبة زمنية يكتنفها كثير من الغموض (2). عرف نفس المركز اتساعا مهما في 
رقعته إذ تحول من محطة تجارية إلى مدينة صغيرة (3) . 

ففي المستوى الاستراتيغرافي الموجود فوق المستوى الفينيقي عثر " طراديل " في 
مساحة شاسعة على عدة عناصر معمارية وعدة لقى أثرية مكنته من اعتبار أن مركز 
سيدي عبد السلام كان خلال المرحلة الثانية من تعميره واحدا من المراكز التي عرفها 
المغرب قبل الاحتلال الروماني . 

ففيما يخص البنايات؛ تعرف على بعض الغرف المستطيلة شيدت بنفس الطريقة 
التي عرفتها مدينة قودا كما سنرى وعرفتها مدن أخرى كليكسوس ووليلي . أما اللقى 
الأثرية فتمثلها - علاوة على بعض الأواني المحلية وبعض النقود الموريطانية - أعداد 
غزيرة من الخزف الروماني المعروف بالخزف الكامباني حرف " ب " ( انظر لوحة رقم 2) 
المؤرخ على العموم ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الأول قبل 
الميلاد (4) . وهذا يدل مرة أخرى على أن منطقة وادي مرتيل كانت دائما مفتوحة على 
الخارج وبوابة حقيقية لجبال الريف. حيث كانت تصلها باستمرار معظم المستوردات 
الأوروبية عن طريق البحر الأبيض المتوسط . ش 

أما التجمع السكني الثاني الذي عرفه وادي مرتيل خلال العصر الموريطاني 





(1) توقفت الملاحة الفينيقية من الارتياد على السواحل المغربية في أواسط القرن السادس قبل الميلاد. وبينما نلاحظ أن 
المعطيات الاستراتيغرلفية تؤكد هذا التاريخ في المحطة الفينيقية بجزيرة الصويرة» غير أننا لا نعلم هل يمكن تطبيق ذلك على 
محطة سيدي عبد السلام. انظر المعطيات الخاصة بجزيرة الصويرة عند : 
:محمد رضوان العزيفي», الفينيقيون في جزيرة الصويرة: المرجع السابق؛ هامش رقم 38. 
(2) يتميز تاريخ المغرب القديم من أواسط القرن السادس قبل الميلاد إلى بداية القرن الثالث قبل الميلاد بغموس كبير لأن 
هذه المرحلة التي عرفت نفوذا وتأثيرا قرطاجيا في الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط؛ تبدو غير واضحة المعالم في المغرب. 
(3) يفترض " ميكيل طراديل” أن المدينة الموريطانية بسيدي عبد السلام تأسست في حدود سنة 600 ق.م.» وأنها عرفت 
أوج ازدهارها خلال القرن الثاني قبل الميلاد ما بين عام 100 ق.م. و50 قبل الميلاد. انظر: 

260-02 .مرا .م0 بصناعد84 مط عل عللة؟ اعل مناعتامة مامعتصد اطهط [8 ,العلقوسة]' . 84- 
(261)4 م مللطأ , عل 
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فيوجد بالقرب من قرية كيتان بالضاحية الجنوبية الشرقية لمدينة تطوان (1) (انظر رسم 
رقم 1 موقع رقم 9) . ورغم أن كمية المباني واللقي الأثرية بهذا المركز لم تكن في نفس 
مستوى المركز السابق, غير أنها كانت من نفس النوع . وهذا يجعلنا نعتقد أن مركز 
كيتان عرف تجمعا سكنيا معاصرا لسيدي عبد السلام عمر خلال القرن الثاني قبل الميلاد 
والنصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد . إلا أنه كان عبارة عن قرية صغيرة لم يكتب 
لها أن تتوسع كثيرا انظر للوضعية الطوبوغرافية الغير الملائمة لتعمير كثيف . ومع ذلك 
كان لابد من وجود تجمع سكني هناك باعتباره مرحلة طبيعية اتبعها التوسع الحضري في 
اتجاه داخل الأراضي ؛ وأن مدينة سيدي عبد السلام أصبحت- "كما يفترض ميكيل 
طراديل"- مع مطلع القرن الثاني قبل الميلاد آهلة بالسسكان وطبوغرافيتها غير ملائمة 
للتوسع (2) . فحث ذلك على انقال السكان من الساحل إلى الداخل في اتجاه أعالي 
النهر١3)‏ بحثا عن موقع استراتيجي ووضعية طوبوغرافية ملائمة لتشييد حاضرة تعوض 
المعوقات السابقة. فكان اختيار موقع قوداء المركز الثالث الذي سنتحدث عنه الآن . 
توجد مدينة تمودا على الضفة اليمنى لنهر مرتيل بعد قطع نفس المسافة 
الفاصلة بين مركز سيدي عبد السلام ومركز كيتان في اتجاه الحوض الأعلى للوادي. وقد 
شيدت فوق مصطبة نهرية بالقرب من مفترق الطريق الطبيعية الآتية من وادي مرتيل 





(1) يوجد هذا المركز على بعد حوالي نصف كيلومتر من قنطرة واد " المنحش " في اتجاه طريق " طريطة " . وقد اكتشف عام 
0امن طرف عالم الآثار الاسباني " سيسارلويس دي مونطالبان " 8/102681520(7 ع0 5أناءآ :0653))على الضفة 
اليمنى لواد مرتيل عند تشييد الطريق الثانوية التي تصل مدينة تطوان " بطريطة المرس ". ولا نعلم شيئا عن مباني هذا المركزء 
باسثئناء علامات بعض الجدران تعرفنا عليها من خلال رسم أقامه " مونطالبان " بين أنها كانت مشيدة بكتل حجرية ملتحمة 
بدون ملاط. كما بين أن بيوت هذا التجمع كانت تتألف من حجرات مستطيلة شبيهة بتلك التي وجدت في مركز سيدي عبد 
السلام خلال العصر الموريطاني. وما بين عامي 1890 و 1952 قام " طراديل " ببعض الاكتشافات في عين المكان مكنته 
من العثور على نفس النماذج الخزفية التي عرفها مركز سيدي عبد السلام» نذكر منها بالخصوص الخزف الروماني المعروف " 
بالكامباني حرف ب ". انظر : 
بأ .ره بملتاعدلة 810 عل عالهة7 [عل مناعنامة مأمعتصداطوط ا ,1أء20ه1' .10- 
: 11310 نال عناوتعه1مقطععة كداغك'! 3 مانا طتعام م0 ,موعل1 : 261-263 .مم 
.م 011 .م0 ,القناماة!' عل رماعة ]1 
(2) 272 .م © .مه ,منعد81 مزع عل ع[لة7؟ [عل مسئتاصة مأمعتصواطوط أ ,مرعل1- 
(3) تجدر الاشارة أن واد مرتيل الذي كان في القديم واد تمودا كان صالحا للملاحة. كما تدل على ذلك إشارة للمؤرخ الروماني 
بلينيوس الشيخ حيث يقول : "281182116 1312101082 111112 ". انظر : 
و1 ,رونو ,قمع 321 وأناءأناة 15 عط عمعة]8ة ع1 باعع 10 .رخ : 18 رعأأءتناده عكزماذل] ,عمتاط- 
34م ,1924 ,5ع تااع.آ وعااعظ 
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لتتجه نحو الداخل . إما نحو السهول الأطلنطية قي اتجاه الجنوب الغربي . وإما نحو 
فك حال الريك ,وما تخنو' قل جبال الريك وغبارة في اعياء الجتورت الشر فى /(انظر 
خريطة رقم 1. مركز رقم 0) وبذلك حظيت مدينة قودا بأحسن موقع في وادي مرتيل 
يصلح لانشاء تجمع سكنى هام . خصوصا وأنها توفرت على مجال كبير للتتوسع 
الحضري. ونعمت بمجاورة أراضي خصبة صالحة للزراعة . لذلك لا نستغرب إذا اعتبرت 
أنشط وأهم مركز في المنطقة على الإطلاق. كما يدل على ذلك اتساع رقعة أنقاضه. 
كما تعد المدينة الوحيدة التي ورد اسمها في المصادرالأدبية القديمة بوادي مرتيل يشير 
إلى وجودها المؤلف الروماني الشهير بلينيوس (1). 

وقد تأكد ذلك بعد أن تم العثور في خرائبها على نقش حجري مكتوب باللغة 
اللاتينية يحمل نفس الإسم على صيغة "قودام (2()12121103112)." 

ونظرا لموقعها الاستراتيجي مثلت التجمع الحضري الوحيد الذي عرف تعميرا 
طويلا امتد من العصر الموريطاني إلى العهود المتأخرة من العصر الروماني. فخلال هذا 
العصرء أثبتت جميع اللقى الأثرية الغزيرة التي اكتشفها بتمودا (3) من نقود وخزفيات 
ومبخرات وقناديل وقاتيل وغيرها (انظر لوحة رقم 7) على أن المدينة كانت تعد بحق 
المدينة النموذجية المميزة لهذه المرحلة بجبال الريف باستثناء مدينتي سبتة وطنجة 
المرتبطتين بما يعرف بدائرة المضيق أكثر من ارتباطهما بجبال الريف. فجميع التأثيرات 
نجدها حاضرة من خلال هذه المعثورات. مما يدل على انفتاح المدينة والإقليم على جميع 
التيارات الثقافية الخارجية . 

فالتأثيرات البونيقية نجدها واضحة في سك العملة المحلية, كما أن المعتقدات 
الدينية الإغريقية والرومانية والقرطاجية والمصرية نجدها حاضرة في المدينة حيث عبادة 


(2.)1 وآ رع لاع تنااهم عأماولط ,عمنتاط 
(2) ,قلهتلاة1' عل دماعمف]1 : ع8120 ل عناوأع0[مغ8طععة ذلوغة"'! 3 دمنأناط نم00 رع ا[اعلوسة1 .131 
2 .ص,1941 ,تقتناء1' ,813 0[معناونة 15 5001 دعاتناموة ,أكناطاة 00151610 .مر 440 .م .مه 
(3) تعاقب علي القيام بحفائر أركيولوجية بتمودا كا من " مونطالبان " (01011]81082)منذ اكتشافها عام 1920 ثم 
" كينطيرو أطاوري "' (1أتناهااك 01610 تنال)بين عام 19441940 و أخيرا " طراديل " بين عام 1947و1954. انظر : 
,161011211 عل 2م1681 : 31320 بال عناواع 10مقطععة كقلاخ '! 3 امغناط عامه0) ,اأعلدسهة1 .31- 
40 .م 0 


19 





لوحة رقم 3 لوحة رقم 4 





الخزف المطبوع بمحار الكارديوم الخزف الناقوسي الشكل في 
في كهف تحت الغار كيف تحث الغار 


آدونيس وباخوس وديمتر عشتار وايزيس . أما سائر المستوردات الأجنبية من مسكوكات 
إسبانية ورومانية ومن خزفيات كاميانية ومن جرار ذات الصنف البونيقي والروماني , 
فهي كلها شواهد دالة على العلاقات التجارية النشيطة التي أقامتها المدينة مع ا 
الحضارات المتوسطية (1). 

إلى جانب اكتشاف هذه اللقى الأثرنة استطاع المنقبون الإسبان أن يكتشفوا النقاب 
عن أهم أحياء المدينة التي كانت تحيط بموسطتها. فقسموها إلى أربعة قطاعات , 
عرفت بالقطاع الجنوبي والقطاع الشرقي والقطاع الشمالي والقطاع الغربي (2) (انظر 
رسم 6). 

' فأظهرت هذه الأحياء أن المدينة الموريطانية قيزت بتجانس كبير في تصميمها 

حيث كانت شوارعها المتعامدة تخضع للنموذج الهيلنستي الذي عرفته سائر المدن المغربية 
الأخرى المعاصرة. كما أنها قسمت المركز الحضري إلى مجموعة من البيوت الطويلة 
والضيقة (انظر لوحة رقم 8) كانت شبيهة في شكلها من بيوت مركزي سيدي عبد 
السلام. ش 

وما يثير انتباهنا في مساكن قودا هو العثور داخل كل بيت تقريبا على مطاحن 
حجرية تستخدم لطحن الحبوب الخاصة؛ ثما يبرهن على ما كان يوفره وادي مرتيل من 
إمكانيات فلاحية هامة . خصوصا المتعلقة منها بزراعة القمح. وما يدل على أهمية 
المنتوج الذي لا شك أنه لقي تسويقا مهما نحو الخارج هوأن العديد من نقود تمودا كانت 
تحمل في إحدى وجوهها صورا لسنابل القمح (3). 

وبالرغم من عدم العثور في المدينة على أي موذج من المباني العمومية الكبرى 
التي نجدها في وليلي وليكسوس كامعابد وغيرهاء فإننا لا يمكن أن نجزم بانعدامها. 
أن القلب النابض للمدينة يوجد في غالب الظن تحت القلعة الرومانية التي شيدت على 
انقاض تودا كما سنرى. 


(21-11/.)1 .[,97-119 .مم ,ةلناصة! : 7ا1 وانانمة 016 .مه ,معتصلط ومععنتتية]81 ,لررعل1 
(1956.)2 ,لقنا1' ,1117 متمد ,1955 ج 1949 عل علنسة!]' دع وعده ع2 كمعد ,ع1 
(38.)3.م ,1949 ,8120110 ممتشماع ]8 عل كهلء5102 ,كتمه10آ .18.301 
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ومع ذلك فهذا لا يقلل في شيء من مقومات قودا كأهم مدينة تكتشف لحد الآن 
في قلب جبال الريف. فقد عثر في حيها الجنوبي على ساحة واسعة مستطيلة. اعتبرها 
طراديل تمثل الساحة العمومية للمدينة (1). أي ما يعرف بالاكورا (48018)عند 
الإغريق أو الفورم (1'01322) عند الرومان (انظر رسم رقم 2 ) . كما كان الاكتشاف 
إحدى الأعمدة الأيونية في نفس الحي ما يوحي بوجود بنايات عمومية في المدينة, إذا 
اعتقد أنها قطعة من معبد مهدم (2). 

غير أن هذه المظاهر المعمارية والحضارية للعصر الموريطاني بتمودا ما فتئت أن 
ذبلت بحلول الفيالق الأولى من الجيوش الرومانية . فبعد اغيال الملك المغربي بطليموس 
ابن يوبا الثاني عام 40 م على يد الأمبراطور الروماني "كاليكولا" . وبعد الثورة 
العارمة التي قادها آيدمون (3) ضدالاستعمار الروماني للمغرب, التي انتهت بتخريب 
العديد من المدن. سوف تتوقف الحياة الحضرية فجأة في قودا بعد الخراب الكبير الذي 
لحقها بدورها ليهجرها سكانها بصفة نهائية. 

وبهذه الصفة يبدأ عصر الاحتلال الروماني لوادى مرتيل. وقد تعزز هذا الوجود 
لا قامت القوات الرومانية في وقت غير معروف من القرن الثاني للميلاد بتشيدقاعدة 
عسكرية فوق أنقاض قوداء محصنة بسور مربع يبلغ طول ضلعه قانون مترا (4) ١‏ انظر 
رسم رقم 2) كان يأوي حامية من الخيالة تدعى )(116111162 13 حسب اللائحة 
المعروفة باسم (27ناكة؛نصع1(آ1 هك 6ه5()8[1) 





(104.)1 .م ,أن .02 ,مع أطنام ومععناسدكلة ,اعلو مه .34 


(2) 105 .م ,لتط1 بمدسعل1 
(3) قاد " إيدمون" (6067201م) ٠‏ مولي "بطموس" ثورة عارمة ضد الاستعمار الروماني للمغرب مباشرة بعد اغتيال 
الأمبراطور "كاليكولا " (021181012)للملك المغربي. غير أن هذه الثورة ستقمع من طرف قوات " كلاوديوس." وقد درس 
هذه الثورة الزميل محمد مقدون في رسالته لنيل ديلوم الدراسات العليا. انظر : 
-محمد مقدون, ثورة أيديمون, رسالة موقونة لنيل دبلوم الدراسات العيا في التاريخ القديم 1985 مكتبة كلية الآداب؛ فاس. 
وانظر أيضا : 
164-7.م ,111 ,1985 ,1ن .ره بعتغطرقط عتلفمماء برعم الس ان 385010 .[- 

)4 من العناصر المعمارية التي يعتمد عليها طراديل لتحديد تاريخ بناء القلعة الرومانية واستقرار أول حامية عسكرية 
بتمودا خلال القرن الثاني للميلاد؛ أن القلعة لم تكن على أي برج من الابراج. كما أن زوايا مربع كانت مكورة. وهي من 
الخصائص الهندسية التي ميزت بها البنايات الرومانية المحصنة خلال العهد الأول من العصر الأمبراطوري. انظر : 

0م 33 0 ,8/2518 من أعل ع1لدل أعل مناعاصة مادء تصداطهط 881 ,اأهلعسة1 .1341 
(5) .84 .م ,أ .مه ,1955 ج 1949 عل ولناتسة1 ده دعوم 12031201 ,مرعل1 
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من هنا نلاحظ أن الرومان لم يهتموا بوادي مرتيل كجهة صالحة للتعمير 
والاستغلال الفلاحي مقارنة بالاهتمام الذي ابدوه بالسهول الأطلنطية الداخلية (1), 
حيث لم يخلفوا سوى مركز صغير بالقرب من مدينة تطوان (2) (انظر خريطة رقم 1 
موقع رقم 11). غير أن مكانة المنطقة الاستراتيجية لم تفهم باعتبارها بوابة للريف 
الغربي على البحر ومعبرا مهما يربط البحر الأبيض المتوسط بداخل المغرب, وقاعدة 
أساسية لترصيد سكان جبال الريف وغمارة الخارجين عن سيطرة الرومان. 

وما يؤكد على ذلك أن الإقليم سيعرف مكانة عسكرية أكثر أهمية مع نهاية 
القرن الثالث الميلاذ. عندما ستعزز قلعة قودا بعشرين برج من الأنواع نصف المدورة. 
ويمكن ربط هذه التعديلات بالاحداث التي عرفها المغرب خلال عهد الأمبراطور الرومان 
دقلديانوس ( حكم من 285 إلى 414م ) اثر ثورات قبائل (82011265 أي قبائل بقيوة 
أو برغوطة (3) . فقام الرومان بأعادة تنظيم أجهزتهم العسكرية في المغرب لما انسحبوا 
ن موسطته وركزوا وجودهم في الجهة الشمالية من البلاد . 

هذا الوجود سيتأكد في الريف الغربي نفسه عندما ستعمد القوات الرومانية على 





(1) ان مجال العمل الاستعماري للومان يهتم بالنطاقات البرية الكبرى بالدرجة الأولى: وفي نفس الوقت كان يعتمد على 
بعض الأنشطة الاقتصادية المتمركزة على السواحل. وهذا ما كانت تفتقر إليه جبال الريف على العموم بما فيها منطقة وادي 
مرتيل. لأنها- رغم امكانياتها الاقتصادية وخصوصياتها الطبيعية- لم تكن في مسترى الغنى الفلاحي للسهول الأطلنطية. 
كما أنها لم تكن أي مركز لتمليح السمك واستخراج نقيعه المعروف " بالكاوم" (081111©)» والذي يمثل أهم صناعة ساحلية 
عرفها شمال المغرب الأطلنطي خلال العصر الروماني. لذلك لا تستغرب عندما نجد أن علماء الاثار لم يكتشفوا بوادي مرتيل 
سوى مركزين رومانيين اثنين, أولهما مدني والثاني عسكري 
(2) يوجد هذا المركز على بعد كيلومترين اثنين من مدينة تطوان في اتجاه طريق الرباط على يسار واد مرتيل؛ فوق ربوة شبيهة 
بتلك التي شيدت عليها مدينة تمودا. وقد تم اكتشافه بفضل تنقيبات " طراديل" , الذي استطاع أن يتعرف على بعض الجدران 
وبعض الكتل الحجرية وبقايا بنايات مهدمة . من أحجار صغيرة ملتحمة بالملاط الروماني المعروف. ولعل أن اهم ما عثر عليه 
عالم الآثار الإسباني قطعة من الخزف " الغالي المطبوع" المسمى (5181[1313)التي نستطيع بفضلها مؤارخة المركز بالقرن 
الثاني الميلادي. هذه المعطيات الأثرية الضئيلة تجعلنا نعتقد أن مخلفات هذا المركز تمثل بقايا لتجمع سكنى صغير؛ لكنه يدل 
على أن تعمير المنطقة بدأ يقترب لأول مرة من مدينة تطوان. انظر : 

.268-69 .2 بن .م0 ,متأتدل8 ملظ اعل عاله/ا اعل مناعتامة مغمعنلسواطه2 181 ,اأعلع هه1' .11- 
(3) نال هق هآ -137 ,1943 ,ممنائلة 128 ,لتمستالة0 ركقموط ,عناوتامة ع8]350! عا ,ممتممعمه0.ل 
مء 12.1.0 111 اماد أعل دتوك هآ ,اأعلوسهة1 .14 : 258-275 .مم ,وعأهناوة8 دعآ : متهتاته: عمنه/ل8 


رععغطعفط عتلةمه 1ع لإعصط ,52065 رقوع قتدوء(1 .[ : 1955 ,نااك ,111 1 ,18100108 ,ومعع 8/125 
.1334-6.م ,15 1 ,011 .م0 


22 


ع 


4/ النيوليتية 


في 


وادي مرتيل 





تشييد قلاع أخرى تؤمن الطريق المؤدية من تودا إلى ليكسوس حيث حصن " 
الضورة (1): ومن قرا إلى طبحة حيث حظن البنينان * (2).. كما سيتاكد الوجود 
العسكري في شمال المغرب بقلعة تمودا نفسها التي يبدو أنها كانت عامرة بالحاميات 
الرومانية إلى حدود عهد الامبراطور " قسطنطين " الذي حكم من سنة 306م إلى سنة 
7 م (3). 

هذه الأحداث تبين مرة أخرى ان وادي مرتيل كان حاضرا في السياسة الاستعمارية 
والعسكرية الرومانية بالمغرب كما كان حاضرا فيما قبل في توجه المنطقة نحو الحياة 
الحضرية . أنها تبين الوضعية الجغرافية لهذه المنطقة جعلت منها مجالا مفتوحا على 
العالم الخارجي - عكس ما كانت عليه الجهات الأخرى من جبال الريف- منذ عصور 
ماقبل التاريخ إلى الأحقاب المتأخرة من العصر الروماني. بل لعل المنطقة تعرفت على 
الديانة المسيحية قبل مجيء الاسلام , لما اعتبر العديد من المؤرخين المهتمين يتاريخ 
المسيحية في المغرب أن تمودا كانت مركزا أسقفيا خلال القرنين الرابع وا امس 
الميلاديين(4). 


بلعب بج 2 77 72 2/2 
(162)1 ,كقتنا5 ع0 3885له: كقطتد عمآ .انمو أعل عللدم؟ اعل ماتمعمع10 12[ ,كمتعناع 11 مأع:0 .1 
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